
؟ 434768 - لماذا لا يظهر نقصان الطعام، إذا كان الشيطان يأكل مع من لم يسمّ

السؤال

بخصوص قول البسملة قبل الأكل، إذا لم نقل باسم الله، فكيف لا ينقص الطعام إذا كان الشيطان يأكل معنا؟

الإجابة المفصلة

قد ثبت ما يدل على مشاركة الشيطان للإنسان في طعامه، إذا لم يذكر الله عليه.

أَ دَ بْ ى يَ تَّ نَا حَ يَ دِ عْ أَيْ ا، لَمْ نَضَ امً عَ لَّمَ طَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ عَ النَّبِيِّ صَ نَا مَ رْ ضَ ا حَ نَّا إِذَ : "كُ الَ ، قَ ةَ فَ يْ ذَ نْ حُ روى مسلم )2017( عَ
عَ ضَ تْ لِتَ بَ هَ ذَ ، فَ عُ فَ دْ ا تُ أَنَّهَ ةٌ كَ يَ ارِ تْ جَ اءَ جَ ا، فَ امً عَ ةً طَ رَّ هُ مَ عَ نَا مَ رْ ضَ نَّا حَ إِ ، وَ هُ دَ عَ يَ ضَ يَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ رَ

. هِ دِ ذَ بِيَ أَخَ عُ فَ فَ دْ ا يُ أَنَّمَ ابِيٌّ كَ رَ اءَ أَعْ ا، ثُمَّ جَ هَ دِ لَّمَ بِيَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ ذَ رَ أَخَ ، فَ امِ عَ ي الطَّ ا فِ هَ دَ يَ

هِ ذِ اءَ بِهَ نَّهُ جَ إِ ، وَ هِ لَيْ مُ اللهِ عَ رَ اسْ كَ ذْ امَ أَنْ لَا يُ عَ لُّ الطَّ حِ تَ سْ انَ يَ طَ يْ : ) إِنَّ الشَّ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ قَ فَ
ي هُ فِ دَ ، إِنَّ يَ هِ دِ ي بِيَ سِ ي نَفْ الَّذِ ، وَ هِ دِ تُ بِيَ ذْ أَخَ ، فَ لَّ بِهِ حِ تَ سْ ابِيِّ لِيَ رَ لْأَعْ ا ا ذَ اءَ بِهَ جَ ا، فَ هَ دِ تُ بِيَ ذْ أَخَ ا، فَ لَّ بِهَ حِ تَ سْ ةِ لِيَ يَ ارِ الْجَ

ا (. هَ دِ عَ يَ ي مَ دِ يَ

كَرَ اللهَ ذَ ، فَ هُ تَ لُ بَيْ جُ لَ الرَّ خَ ا دَ : ) إِذَ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ عَ النَّبِيَّ صَ مِ ، أَنَّهُ سَ دِ اللهِ بْ ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ وروى )2018( عَ
الَ ، قَ ولِهِ خُ نْدَ دُ رِ اللهَ عِ كُ ذْ لَمْ يَ ، فَ لَ خَ ا دَ إِذَ ، وَ اءَ شَ لَا عَ ، وَ مْ بِيتَ لَكُ : لَا مَ انُ طَ يْ الَ الشَّ ، قَ هِ امِ عَ نْدَ طَ عِ ولِهِ وَ خُ نْدَ دُ عِ

اءَ (. شَ الْعَ بِيتَ وَ مُ الْمَ تُ كْ رَ : أَدْ الَ ، قَ هِ امِ عَ نْدَ طَ رِ اللهَ عِ كُ ذْ ا لَمْ يَ إِذَ ، وَ بِيتَ مُ الْمَ تُ كْ رَ : أَدْ انُ طَ يْ الشَّ

: ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ تُ النَّبِيَّ صَ عْ مِ : سَ الَ ، قَ ابِرٍ نْ جَ وروى )2033( عَ

، ةُ مَ مُ اللُّقْ كُ دِ نْ أَحَ تْ مِ طَ قَ ا سَ ذَ إِ ، فَ هِ امِ عَ نْدَ طَ هُ عِ رَ ضُ حْ ى يَ تَّ ، حَ أْنِهِ نْ شَ ءٍ مِ يْ لِّ شَ نْدَ كُ مْ عِ كُ دَ رُ أَحَ ضُ حْ انَ يَ طَ يْ ) إِنَّ الشَّ
هِ امِ عَ ي أَيِّ طَ رِي فِ دْ نَّهُ لَا يَ إِ ، فَ هُ ابِعَ قْ أَصَ لْعَ لْيَ غَ فَ رَ ا فَ ذَ إِ ، فَ انِ طَ يْ ا لِلشَّ هَ عْ دَ لَا يَ ا، وَ لْهَ أْكُ مَّ لِيَ ى، ثُ نْ أَذً ا مِ ا كَانَ بِهَ طْ مَ مِ لْيُ فَ

كَةُ (. رَ تَكُونُ الْبَ

قال النووي رحمه الله تعالى:

" قوله صلى الله عليه وسلم )إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه(: معنى يستحل: يتمكن من
أكله، ومعناه: أنه يتمكن من أكل الطعام إذا شرع فيه إنسان بغير ذكر الله تعالى…

ثم الصواب الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين: أن هذا الحديث
وشبهه من الأحاديث الواردة في أكل الشيطان محمولة على ظواهرها، وأن الشيطان يأكل حقيقة، إذ العقل لا
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يحيله، والشرع لم ينكره، بل أثبته، فوجب قبوله واعتقاده. والله أعلم " انتهى. "شرح صحيح مسلم" )13 / 189 –
.)190

ن هذا، فلا يصح أن يتعمق المسلم في البحث والسؤال: كيف لا ينقص الطعام ونحوه، لأن كيفية أكل فإذا تبيّ
ب عنا، فلا نتكلف البحث في أمر لا يدرك بالعقل ولم يخبرنا بكيفيته الوحي. الشيطان وصفة ذلك مغيّ

قال إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى:

فكّر في الخالق، ويجوز للعباد أن يتفكّروا في المخلوقين بما سمعوا فيهم، ولا يزيدون على ذلك، لأنّهم " لا يجوز التّ
هِ (. دِ مْ حُ بِحَ بِّ سَ ءٍ إِلَّا يُ يْ نْ شَ إِنْ مِ : ) وَ الَ اللَّهُ إن فعلوا تاهوا… قَ

فكيف يجوز لخلق أن يخوض في التسبيح من الشجب والأشياء المعمولة! فيخوضوا كيف تسبح القصاع،
والأجوبة، والخبز المخبوز، والثياب المنسوجة؟ وكل هذا قد صح فيه العلم أنهم يسبحون، فذلك إلى الله أن يجعل
تسبيحهم كيف شاء وكما شاء، وليس للناس أن يخوضوا في ذلك إلا بما علموا، ولا يتكلموا في هذا وشبهه إلا بما
أمر الله، ولا يزيدون على ذلك، والله الموفق، وعليه التوكل، فاتقوا الله، ولا تخوضوا في هذه الأشياء المتشابهة،

فإنه يردكم الخوض فيه عن سنن الحق " انتهى. من "مسائل حرب الكرماني" )3 / 1154(.

والله أعلم
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